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  الشعر السياسي في العصر الأموي: المحاضرة الرابعة

  :تمهيد

ازدهرت الحركة الشعرية في العصر الأموي بشكل كبير، متأثرة بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قد 

الدكتور قصي الحسين هذا ويؤكد . فرزت مناخا خصبا للشعراء حتى ينشط فنهم، ويؤثرّوا بدورهم في حركة الحياة بصفة عامة

والحركة الأدبية في العصر الأموي لا تشذ عن حركة الأدب بعامة في عوامل : "التفاعل بين الأدب الأموي، وهذه العوامل بقوله

  .)1("نموها وتلوينها، بل ربما كانت أكثر الحركات الأدبية التي شهد�ا العصور الأدبية تأثرا �ذه العوامل

امل السياسي في الشعر الأموي، كان قويا وواضحا، يتجلى من خلال الانقسام الحزبي الذي وقع بين ويبدو أن تأثر الع

، وإلى غاية تولي بني "عثمان بن عفان"المسلمين، حول قضية الخلافة أو الحكم، وما أفرزته الظروف السياسية للعصر منذ اغتيال 

إيذانا ببدء انقسام المسلمين على ) ه 35(مان، وتولي علي الخلافة سنة كان مصرع عث: "أمية مقاليد لحكم، يقول إحسان النُّصْ 

أنفسهم، وافتراقهم إلى أحزاب وشيع تصطرع من أجل الخلافة والحكم، واتخذ الطامعون في الخلافة مقتل عثمان ذريعة لمناوأة علي 

  .)2("ورفض مبايعته

؛ حيث تكونت أحزاب سياسية كثيرة، منها الحزب الأموي ونشأ على إثر هذا الصراع الديني حول الخلافة صراعا سياسيا

وقد ظلت "الاقتتال بين هذه الأحزاب بالسيوف، وبالشعر،  تدوقد أش. الحاكم، والحزب الزبيري، وحزب الشيعة، وحزب الخوارج

  .)3("هذه الأحزاب تصطرع حربيا ولسانيا طوال عصر بني أمية

الصراعات المذهبية والسياسية، يقوى �ا، من جهة، ويقويها من جهة حيث كان الشعر حاضرا بقوة داخل أتون هذه 

ولكما كان يقوى العصف السياسي، وكلما  ": أخرى، يقول الدكتور قصي الحسين في وصف هذه الحركة الأدبية الممثلة في الشعر

فتستمر المعارك على المنابر وداخل حركة الشعر  والشعراء بين الناس، أوُارُ القصف العسكري، كلما كانت تقوى كان يشتد 

ونقصد . ؛ إن الشعر في هذا العصر كان داخل معترك الحياة السياسية، وطبعها بطوابع فكرية ولغوية معينة)4("الحوزات والخلوات

لأفكارهم،  �ذه الطوابع الفكرية تلك القناعات والأفكار والتوجهات السياسية التي يسلكها شعراء الأحزاب السياسية في الدعاية

. وكانت أفكار الحزبيّين والسياسيين وأصحاب الفرق الدينية تطغى على شعر شعرائهم"أحزا�م، وفي مناوأة خصومهم السياسيين، 

إذ سارع هؤلاء إلى نظم ذه الأفكار والمعتقدات  أشعارهم، من أجل إحكام البيان في دعاويهم ومن أجل تعبئة النفوس بين 

  .)5("جّج جذوة الشعر في الصدور وجعلها لا �دأ قبل أن تحقق غايتهاصفوف جماهيرهم، مما أ
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إن هذا الصراع الذي يصفه الدكتور قصي الحسين، كان سببا مباشرا في تغذية الأفكار المذهبية والسياسية لدى شعراء كل 

بير عن أفكاره، وتوجهاته التي يلتزم وهذا أمر طبيعي، فالشاعر له حرية الانتماء لسياسي، وله أيضا الحرية في التع. حزب سياسي

  .�ا اتجاه حزبه، فمجال الحرية في العصر الأموي مفتوح أمام الشعراء

  : الأحزاب السياسية في العصر الأموي -1

الحزب : عرفت الساحة السياسية في دولة بني أمية مجموعة من الأحزاب السياسية المتصارعة على الحكم، نذكر منها

وحزب الزبيريين، وحزب الشيعة الذين يطالبون بعدوة الخلافة إلى أبناء علي بن أبي طالب، وحزب الخوارج الذين الأموي الحاكم، 

  .)1(رفضوا قضية التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص

  :وفيما يلي بيان بالأحزاب السياسية، وشعرائها المشهورين، نوردها كما يأتي

  :الحزب الأموي -1

وقد كان مقتله فرصة مواتية " -رضي االله عنه–ب الحاكم الذي تأسس بداية من مقتل الخليفة عثمان بن عفان هو الحز 

للأمويين، ليستردّوا سلطا�م، وليستأثروا بالخلافة دون بني هاشم، لأن عليا وكثيرا من بني هاشم ومن الأنصار كانوا يرونه أحق 

معاوية بن أبي سفيان مقتل عثمان، واتخذه ذريعة لأخذ الحكم، لتصير الخلافة  أسرة حيث استغل الخليفة  )2("بالخلافة من عثمان

إلى أن استقرت الخلافة في البيت المرواني، فلما . )3(ه بتنازل الحسن والحسين عن حقهما 41بني أمية، بعد أن بويع معاوية سنة 

  .)4(الأحزاب لسياسية كلها، ودون هوادةتوفي مروان بن الحكم خلفه ولي عهده عبد الملك ليواصل صراعه مع 

فقد أقبل الشعراء على بني أمية يقولون "يتصف الأمويون بالدّهاء السياسي في استمالة الناس إليهم، وبخاصة الشعراء، 

وا فيه كما ولا غرو، فقد كان المال كثيرا في خزائنهم، وقد تصرف. فيهم الشعر، ويتغنون �م وبدولتهم ويتمدّحو�م في قصائد طويلة

لقد أغرق خلفاء بني أمية وولا�م بسخاء على مناصريهم، وكان النصيب الأوفر للشعراء الذين يخلدون مآثرهم، . )5("يحلوا لهم

قصة الأعرابي الذي وفد على يزيد بن المهلب قوم . يروي الأصمعي عن هذا السخاء، في عطاياهم للشعراء. ويدافعون عن دولتهم

  :)6(شيئا من الشعر، قوله من قضاعة، وأنشدوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدري إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا   واالله مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

   
ـــــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــــذي نتطلّ   طلـــــــــــــــــــــــبٌ إليـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن ال

    
ـــــــــــــــــــــــبلاد فلـــــــــــــــــــــــم نجـــــــــــــــــــــــد   فلقـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــربنا في ال

   
  أحــــــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــــــواك إلى المكــــــــــــــــــــــــــــارم ينســــــــــــــــــــــــــــب

    
  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر لعادتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التيعوّدتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  أو، لا فأرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب

    

                                                           
)1(

إلى  12، ص 1992، مطبعة  الحسین الإسلامیة، القاھرة، مصر، 1وقضایاه، طالأدب الأموي تاریخھ : ینظر، زكریا عبد الحمید النوتي -
  .25ص

)2(
  .14، ص1969، دار نھضة مصر، القاھرة، مصر، 3أدب السیاسة في العصر الأموي، ط: أحمد محمد الحوفي -

)3(
، 1، ج2006وزیع والنشر الإسلامیة، مصر، ، دار الت1الدولة الأمویة عوامل الازدھار وتداعیات الانھیار، ط: ینظر، علي محمد الصلابي -
  .193ص

)4(
  .117، ص2002، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1الخلافة ا لأمویة، ط: عبد المنعم الھاشمي -

)5(
  .28- 27تاریخ الأدب العربي، العصر الأموي، ص ص: قصي الحسین -

)6(
  .283، ص6، ج1977دار صادر، بیروت، لبنان، فیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح إحسان عباس، : ابن خلكان -



3 
 

ووفد عليه في العام التالي فأعطاه ألف دينار، وفي العام الثالث . ، وأمر له بألف دينارإليّ إليّ : قال عبد الملك بن مروان

  .)1(أعطاه ثلاثة آلاف دينار

  :شعراء الحزب الأموي

: به من الشعراء الذين اشتهروا بمدح بني أمية، ذكر منهم أبو الفرج الأصفهانيتذكر كتاب التاريخ الأدبي عددا لا بأس 

وأبو العباس الأعمى، وعبد االله بن الزبير الأسدي، وأبو صخر الهذلي، ونصيب بن رباح، مولى عبد العزيز بن الأخطل التغلبي، 

  .)2(مروان، عدي بن الرقّاع، وأعشى ربيعة وغيرهم

  .الأخطل شاعر عبد الملك، وجرير بن عطية، والفرزدق: وسأقتصر على ذكر الشعراء المكثرين في مدح بني أمية، وهم

  :)3()ه 92 –ه 22(ل التغلبي الأخط -1

يعد الأخطل التغلبي شاعر البلاط في العصر الأموي، وكان أول اتصال له بالقصر الأموي، بعد هجائه لعبد الرحمان بن 

مما جعل يزيد يغضب منه، ويطلب شاعرا يهجوه، فاتصل . حسان بن ثابت الذي هجا بني أمية، وشبب برملة بنت معاوية

، "إن لسانه لسان ثور: "التغلبي، وطلب منه أن يهجوا الأنصار فلم يفعل، وأرشده إلى الأخطل، وقال له بالشاعر كعب بن جعيل

  :)4(فأسرع الأخطل وهجا الأنصار قوم حسان بقصيدة، يقول فيها

ـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــني اليهـــــــــــــــــــــــــود عصـــــــــــــــــــــــــابة   لعـــــــــــــــــــــــــن الإل

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالجزع بـــــــــــــــــــــــــــــــــين جلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

    
  :ويصف حسان، فيقول

  وإذا نســــــــــــــــــــــــــــبت ابـــــــــــــــــــــــــــــن الفريعــــــــــــــــــــــــــــة، خلتـــــــــــــــــــــــــــــه

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــالجحش بـــــــــــــــــــــــــــــــــين حمــــــــــــــــــــــــــــــــارة وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــار

    
  :ثم يعرِّض بالأنصار قائلا

  ذهبـــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــريش بالمكـــــــــــــــــــــــــــــــارم والعـــــــــــــــــــــــــــــــلا

   
  ؤم تحــــــــــــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــــــــــــائم الأنصــــــــــــــــــــــــــــــــارلــــــــــــــــــــــــــــــــوال

    
النعمان بن بشير إلى معاوية بن أبي "فلما شاعت القصيدة بين الناس فرح �ا بنو أمية، وغضب الأنصار، دخل شاعرهم 

  .)5("بل أرى كرما وحسبا. لا: يا أمير المؤمنين، أترى لؤما؟ فأجابه معاوية بدهاء: سفيان غاضبا، وحسر عن رأسه عمامته، وقال

لى رأسهم عبد الملك بن مروان، بالسياسة أكثر من الخلفاء الذين سبقوه، بدء من وقد اتصف مدح الأخطل لبني أمية، وع

وإنما نود أن ننوه فيما يلي بعنصر مهم ولج على مدائحه في عبد : "معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، يقول الدكتور إيليا حاوي

غلبيين، ووحّد بينهم في التحالف مع الأحلاف والاقتتال ذاك هو ا لعنصر السياسي الذي ألف مصيري المروانيين والت(...) الملك 
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  ینظر، المصدر نفسھ، ص -
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  .تراجع في موضعھا. أورد الأصفھاني ترجمات للشعراء الأمویین المناصرین لبني أمیة -
)3(

، وما 201ص ،8، ج2002، دار صادر، بیروت، لبنان، 1للأصفھاني، تح إحسان عباس وآخرون، ط" الأغاني"ترجمتھ وأخباره في كتاب  -
  .بعدھا

)4(
-   

)5(
  .484، ص2أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة، مصر، ج. الشعر والشعراء، تح: ابن قتیبة -
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، وهذه الملاحظة على غاية من الدقة والأهمية، أبداها الدكتور إيليا حاوي بعد أن ألم بدراسة شعر الأخطل )1("مع الأعداء

ت الوصفية على الموضوعا"وموضوعاته وأغراضه الشعرية؛ حيث كان يقتصر شعره من قبل مدحه لعبد الملك بن مروان 

، وربما يعود هذا إلى قلة نضج الوعي السياسي عند الأخطل في بداية حياته الفنية، في عهد معاوية ويزيد، وإلى تبلور )2("التقليدية

  .فكره السياسي بعد تولي عبد الملك بن مروان الحكم

فاة يزيد، ودعا ابن الزبير لنفسه ولما تطورت الظروف بعد و "ولم يكن الشاعر الأخطل ليخرج عن موقف قبيلته السياسي، 

بالخلافة، انضمت تغلب إلى صفوف مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك، حتى اجتمعت الأمة على الأخير بزغ نجم الأخطل في 

والحظوة ولو لم يكن العنصر السياسي واضحا وبارزا في شعره لما احتل الأخطل هذه المكانة . )3("من نصرانيتهبلاطه على الرغم 

  .عند عبد الملك بن مروان، ولم يكن ليتخذه شاعره الرسمي

  :)4(، التي يبدؤها بوصف رحلة صاحبته في الصحراء"خف القطين: "وقد اشتهر الأخطل بقصيدة

  خــــــــــــــــــف القطــــــــــــــــــين فراحــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــك أو بكــــــــــــــــــروا

   
  وأزعجـــــــــــــــــــــــــــــتهم نـــــــــــــــــــــــــــــوى في صـــــــــــــــــــــــــــــرفها غـــــــــــــــــــــــــــــير

    
  إلى إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تغادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

   
  الظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــره االله فلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــنىْ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

    
  الخـــــــــــــــــــــــــــــائض الغمـــــــــــــــــــــــــــــر والميمـــــــــــــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــــــــــــائره

   
ـــــــــــــــــــــــهِ المطـَــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــة  اللَّـــــــــــــــــــــــهِ يُسْتَسْـــــــــــــــــــــــقى ب   خَليفَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــراتُ إذا جاشــــــــــــــــــــــــــــتْ غوارب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وفي أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطهِ العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    في حافتي

    
ـــــــــــــــــــــــــيْفِ واضـــــــــــــــــــــــــطرَبتْ زعزعو    تـــــــــــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــــــــــاحُ الصَّ

   
  فــــــــــــــــــــــــــوقَ الجــــــــــــــــــــــــــآجئ مــــــــــــــــــــــــــن آذيــــــــــــــــــــــــــهِ غــــــــــــــــــــــــــدرُ 

    
ـــــــــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــــــــــــينَ تَسْـــــــــــــــــــــــــألُهُ    يومـــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــأجْودَ مِنْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــــــــــــــــــــين يجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  ولا ـــــــــــــــــــــــــــــــــأجهرَ من   ب

    
  مفـــــــــــــــــــــــــــــترشٌ كـــــــــــــــــــــــــــــافتراشِ الليـــــــــــــــــــــــــــــث كلكلـــــــــــــــــــــــــــــهُ 

   
  لوقعــــــــــــــــــــــــــــة  كــــــــــــــــــــــــــــائنٍ فيهــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــهُ جــــــــــــــــــــــــــــزرُ 

    
ماً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائتيْ ألْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍ لمنزلِــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    مُقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

   
  مـــــــــــــــــــــــــــا إن رأى مــــــــــــــــــــــــــــثلهمْ جــــــــــــــــــــــــــــنّ ولا بشــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    
  يَـغْشَـــــــــــــــــــــــــــى القَنـــــــــــــــــــــــــــاطِرَ يَـبْنيهـــــــــــــــــــــــــــا ويَـهْــــــــــــــــــــــــــــدِمُها

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ    مُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّمٌ فَـوْقــَــــــــــــــــــــــــــــــــه الرَّايــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ والقَتـَ

    
  م بـــــــــــــــــــــاللطف ملحمـــــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــبض �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وبالثوب

    
  وتَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَبينُ لأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامٍ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالتَـُهُمْ 

   
  ويســــــــــــــــــــــــــــــتقيمُ الــــــــــــــــــــــــــــــذي في خــــــــــــــــــــــــــــــدهِ صــــــــــــــــــــــــــــــعرُ 

    
  ثم اســــــــــــــــــــــــــــــتقل بأثقــــــــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــــــــراق وقــــــــــــــــــــــــــــــد

   
ـــــــــــــــــــــــيهم ومـــــــــــــــــــــــدخرُ  ـــــــــــــــــــــــهُ نقمـــــــــــــــــــــــة ٌ ف ـــــــــــــــــــــــتْ ل   كان

    
ـــــــــــــــــــــرَيشٍ يَـعْصِـــــــــــــــــــــبون �ـــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــة  مِـــــــــــــــــــــنْ قُـ   في نَـبـْ

   
  مــــــــــــــــــــا إنْ يـــــــــــــــــــــوازَى بـــــــــــــــــــــأعْلى نَـبْتِهـــــــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــــــجَرُ 

    
  تعلـــــــــــــــــــــــــــو الهضـــــــــــــــــــــــــــابِ وحلــّـــــــــــــــــــــــــوا في أرومتهـــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــاء وأهْــــــــــــــــــــلُ الفخْــــــــــــــــــــرِ إنْ فَخَــــــــــــــــــــروا   أهْــــــــــــــــــــلُ الريّ

    
ــُــــــــــــــفٌ  ــــــــــــــــا أنُ ــــــــــــــــافو الخن   حُشْــــــــــــــــدٌ علــــــــــــــــى الحــَــــــــــــــقّ عيّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــة ٌ صــــــــــــــــــــــــــــــبروا ــــــــــــــــــــــــــــــمْ مَكْروهَ ــــــــــــــــــــــــــــــتْ ِ�

ّ
  إذا ألم

    
  وإن تــــــــــــــــــــــــدجتْ علــــــــــــــــــــــــى الآفــــــــــــــــــــــــاقِ مظلمــــــــــــــــــــــــة ٌ 

   
  كـــــــــــــــــــــــــانَ لهـُــــــــــــــــــــــــمْ مخَْـــــــــــــــــــــــــرجٌَ مِنْهـــــــــــــــــــــــــا ومُعْتَصَـــــــــــــــــــــــــرُ 

    
  ينصــــــــــــــــــــــــــــــرونَ بــــــــــــــــــــــــــــــهأعطــــــــــــــــــــــــــــــاهُمُ االله جــــــــــــــــــــــــــــــداً 

   
  لا جَــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ إلاَّ صَــــــــــــــــــــــــــــــــغيرٌ بَـعْــــــــــــــــــــــــــــــــدُ محُْتقَــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

    
  شمـــــــــــــــــــــسُ العـــــــــــــــــــــداوةِ  حــــــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــــتقادَ لهــــــــــــــــــــــم

   
  وأعظــــــــــــــــــــــــــــمُ النــــــــــــــــــــــــــــاس أحلامــــــــــــــــــــــــــــاً إذا قــــــــــــــــــــــــــــدروا

    

                                                           
)1(

  .101، ص1981، دار الثقافة، بیروت، لبنان، )2ط(الأخطل التغلبي في سیرتھ ونفسیتھ وشعره، : ایلیا حلاوي -
)2(

  .101المرجع نفسھ، ص -
)3(

  .134التطور والتجدید في الشعر الأموي، ص: شوقي ضیف -
)4(

  .100، ص1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 2دیوان الأخطل، تق، مھدي محمد ناصر الدین، : الأخطل -
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  نُـعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكُمْ مجَُلِّلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٌ    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــني أميّ

   
  تمَـّـــــــــــــــــــــــــتْ فــــــــــــــــــــــــــلا مِنــّــــــــــــــــــــــــة ٌ فيهــــــــــــــــــــــــــا ولا كَــــــــــــــــــــــــــدَرُ 

    
  بــــــــــــــــــــــــني أمُيــّــــــــــــــــــــــةَ  قــــــــــــــــــــــــدْ ناضَــــــــــــــــــــــــلْتُ دونَكُــــــــــــــــــــــــمُ 

   
  آووا وهُــــــــــــــــــمْ نصــــــــــــــــــرواأبنــــــــــــــــــاءَ قــــــــــــــــــومٍ هــــــــــــــــــمُ   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  إنيّ ناصِــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌ لَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ    بــَــــــــــــــــــــــــــــــــني أمُيّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــرُ    فــَـــــــــــــــــــــــــــلا يبَيـــــــــــــــــــــــــــــتنََّ فـــــــــــــــــــــــــــــيكُمْ آمِنـــــــــــــــــــــــــــــاً زفَُـ

    
  ذوهُ عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوّاً إنَّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِدَهُ اتخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

   
ــــــــــــــــــــــــــبَ مــــــــــــــــــــــــــن أخلاقــــــــــــــــــــــــــهِ دَعــــــــــــــــــــــــــرُ    ومــــــــــــــــــــــــــا تغي

    
الرائية طويلة في مدح بني أمية والإشادة بخصالهم، وتغلبهم على عدوهم، وخص �ذا المدح عبد الملك إذ صوره  وهذه

  .ثم يهجوا القيسية أعداء بني أمية. مجاهدا في سبيل االله البطش بأعدائه
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  : جرير -2

: تزوج من ثلاث نساء. أبو حزْرَة، أمه حقة الكلبية) م732/ ه 114ت (بن يربوع التميمي  هو جرير بن عطية الخطفي

  . أمامة، وزرةّ، وخالدة

اتفقت العرب على أن أشعر : "وفي الثلاثة الذين اختارهم النقاد على العديد من شعراء العصر الأموي؛ قال عمر بن شبة

 .)1("اختلفوا في تقديم بعضهم على بعضجرير والفرزدق والأخطل، و : أهل الإسلام ثلاثة

يعتبر صوت جرير في مديح : "الدكتور قصي الحسين ويعد جرير أفضل الشعراء الذين عرفوا بمدحهم لبني أمية، يقول

ويرى . )2("الأمويين، أضخم صوت تغنى بأمجادهم، وكان في ذلك مع الأخطل، فرسا رهان، وربما تقدمه في كثير من الأحيان

ودائما يتقدم جرير الأخطل والفرزدق جميعا في الموضوعات التي تتطلب دقة : "أن جرير أفضل الثلاثة ويقدمه عليهمشوقي ضيف 

  .)3("في الإحساس ورقة في الشعور، إذ كان الأخطل تكلفا يصطنع الوقار، وكان الفرزدق صاحب نفس خشنة صلبة

فكان له موقفه . وخصومهم من الزبيريين والشيعة وغيرهموقد تأثر جرير بالأحداث السياسية التي وقت بين بني أمية 

ووقف . ولم يلبث أن أخذ يهاجم من ثار على عبد الملك مثل عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص"السياسي المساند لبني أمية، 

ته وأ�م الجديرون من عند عبد االله بن الزبير يصور فتنته وكيف قضى عليه عبد الملك قضاء مبرمًا، ومضى يمدح عبد الملك وأسر 

  .)4("بين القرشيين بالخلافة، منوها بانقياد الأمة له واجتماعها تحت لوائه

  :)5(يقول جرير

طاَيــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
  ألَسْــــــــــــــــــــــــــــــــتُمْ خَــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــن ركَِــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الم

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمينَ بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ راحِ    و أن

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْتَ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ فـَــــــــــــــــــــــــــــــــدَانوُا ـــــــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــدْ سمَِ   وقَـ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمٍ في مل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  رداحِ مب   ل

    
  �امــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ نجـــــــــــــــــــــــــــــــــد أبحــــــــــــــــــــــــــــــــتَ حمـــــــــــــــــــــــــــــــــى

   
  و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ حميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتباحِ 

    
لْحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينَ أبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خُبـَيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ُ
  دَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتَ الم

   
  جماحـــــــــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــــــــــــلْ شـــــــــــــــــــــــــــــفيتَ مـــــــــــــــــــــــــــــنَ الجمـــــــــــــــــــــــــــــاحِ 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  هِبرِْزيِـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ وَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوا الخلَيفَ   فقَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــواحي ـــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــن النّ ـــــــــــــــــــــــــــــيصِ لَ ـــــــــــــــــــــــــــــفّ العِ   ألَ

    
  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــجراتُ عيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــريشٍ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوعِ وَلا ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحي   بِعَشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الفُ

    
  رآى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةَ  فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقاموا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضِ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاحِ    و بين

    
  

                                                           
)1(

 ، ص08، المجلد 2002، دار صادر، بیروت، لبنان، )1ط(الأصفھاني، كتاب الأغاني، تح إحسان عباس، وآخرون،  -
)2(

  .48العصر الأموي، ص : الحسینقصي  -
)3(

  .286، دار المعارف بمصر، ص)7ط(العصر الإسلامي، : شوقي ضیف -
)4(

  .282المرجع نفسھ، ص -
)5(

  .77، ص 1986، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، )ط (دیوان جریر، : جریر -
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لمع جرير  "فالأول لني أمية والثاني لأعدائهم، حيث . المديح والهجاء"وقام شعر جرير ين غرضين شعريين أساسيين، هما 

- ه75(رَدَّ إلى أوائل عصر الحجاج كشاعر من شعراء الحزب الأموي بالمديح والهجاء، ولا غرو فشعره في المديح يمكن أن ي ـُ

  :فمدحه بوجز قال فيه )1("، حين قدم على صهره وابن عمه الحكم بن أيوب الثقفي، نائبه على البصرة)ه95

  ليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهمخ

   
  في معقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ وبؤبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

    
  :فكتب الحكم إلى الحجاج يخبره عنه، فطلبه، فحمل جرير إليه قصيدة يقول فيها

  مــــــــــــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــــــــــدَّ مطلــــــــــــــــــــــــــــــعَ النفــــــــــــــــــــــــــــــاقِ علــــــــــــــــــــــــــــــيكم

   
  أمْ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يَصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ كصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلَةِ  الحَجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ 

    
  أمْ مَــــــــــــــــــــــــــــنْ يغَــــــــــــــــــــــــــــارُ علــــــــــــــــــــــــــــى النّســــــــــــــــــــــــــــاءِ حَفيظــَــــــــــــــــــــــــــة

   
  إذْ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقنَ بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةِ  الأزواجِ 

    
  إنَّ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلموا وتيقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

   
  ماضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةِ  واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ المنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

    
  مـــــــــــــــــــــــــــــاضٍ علـــــــــــــــــــــــــــــى الغَمَـــــــــــــــــــــــــــــراتِ يمُْضِـــــــــــــــــــــــــــــي همََّـــــــــــــــــــــــــــــه

   
  وَاللّيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ مخُْتَلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ الطرّائــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ داجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
  منــــــــــــــــــــــــــــــعَ الرُّشَــــــــــــــــــــــــــــــا وأراكُــــــــــــــــــــــــــــــمُ ســــــــــــــــــــــــــــــبُلَ الهـُـــــــــــــــــــــــــــــدى

   
  وَاللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَّ نَكّلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الإدُلاجِ 

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا   وَإذا رَأيــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِقِينَ تخَيَـّ

   
  ســــــــــــــــــــــــــبلَ الضــــــــــــــــــــــــــجاجِ أقمــــــــــــــــــــــــــتَ كــــــــــــــــــــــــــلَّ ضــــــــــــــــــــــــــجاجِ 

    
يتصل بالحكم والسياسة، يقول الدكتور ففي هذه الأبيات يمدح جرير الحجاج بن يوسف الثقفي مدحا سياسيا خالصا 

وقد مدح جرير الحجاج بصفات يجلها العرب من قديم، وبصفات أخرى تتصل : "شوقي ضيف مؤكدا هذه السمة في شعر جرير

بسياسته وولايته للعراق، إذ يقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة، يعرف كيف يخرج من الغمرات والشدائد، ويصور كيف أقام 

  .)2("في الناس ومنع الرشوة وقضى على اللصوص وقطاع الطريق العدل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

  .49العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)2(

  .281-280، ص2مي، جالعصر الإسلا: شوقي ضیف -
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، هو أحد أشهر شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدّارمي )ه114-ه20: (الفرزدق -3

وأكثر، من بنات تميم حين فشا  وقد اشترى ثلاثين موؤودة. التميمي، وكنيته أبو فراس جده صعصعة كان أحد أجواد العرب

وقد عاش الفرزدق مع أبويه في البصرة، . والده من سراة القوم وأمه ليلى بنت حابس، أخت الصحابي الأقرع بن حابس. الجوع

  .)1(حيث كان ينزل قومه، منذ تأسيسها على يد عمر بن الخطاب

  :)2(يقول الفرزدق في عبد الملك بن مروان

  الله وَلاّهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خِلِيفَتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرْضُ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ    وَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبُ االله فِيهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ مَغْلُ

    
ــّـــــــــــــــــذي قــَـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــانَ قـــــــــــــــــــامَ بـــــــــــــــــــهِ    بَـعْـــــــــــــــــــدَ الفَسَـــــــــــــــــــادِ ال

   
ـــــــــــــــــــــــــــــبِ    كَـــــــــــــــــــــــــــــذّابُ مكّـــــــــــــــــــــــــــــةَ مـــــــــــــــــــــــــــــن مَكْـــــــــــــــــــــــــــــرٍ وَتخَريِ

    
  راَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا الخِلافــَــــــــــــــــــــــــــــــــةَ في غَــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرٍ، فأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــأهُم

   
هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُورٌ، وَفــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــازُوا بالعَراَقِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ    مِنـْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــاسُ في  ــــــــــــــــــــــــــــاءَ قــــــــــــــــــــــــــــد تَركَــــــــــــــــــــــــــــتْ والنّ ــــــــــــــــــــــــــــةٍ عَمي   فِتنَ

   
  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَفَـهُمْ بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ مَقْتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولٍ ومحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوبِ 

    
  دَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْا ليَِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخْلفَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّحمنُ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهَُم

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوبِ    واالله يَسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَعُ دَعَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــاءَ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــراَثَ عُثمــــــــــــــــــــــــــــــانَ كــــــــــــــــــــــــــــــانوا الأوْليَِ   تُـ

   
ـــــــــــــــــــــــــــيْهِمْ غـــــــــــــــــــــــــــيرَ مســـــــــــــــــــــــــــلوبِ    سِـــــــــــــــــــــــــــرْبالَ مُلْـــــــــــــــــــــــــــكٍ عَلَ

    
بني أمية في بعض قصائده، فهذا ليس دليلا على حبه لهم، أو موالا�م، وإنما هي المرارة لهم لا غير؛ رغم أن الفرزدق يمدح 

أما مدائح الفرزدق التي اتصلت بمصلحته المادية أو مصلحته القبلية، والتي : "يصف الدكتور قصي الحسين مدح الفرزدق، فيقول

ا كسائر قصائده التي مدح �ا العلويين وأبناء الزبير، وذلك لأ�ا خرجت عن مدح �ا الأمويين وولا�م، فلم تكن غنية في عاطفته

  .)3("مبدأ الإخلاص، واتصلت بالأغراض الشخصية ذات النفع المادي البحت

فكان شعر المدح عند الفرزدق متأرجحا بين آل البيت الذين يخلص في حبهم، وبين خلفاء بني أمية الذين يمدحهم 

والحقيقة أن الفرزدق، كان إذا مدح "فجاء شعره فيهم على غير الصدق العاطفي الذي نجده في مدح آل البيت، . لا غير متكسبا

  .)4("وشعره في الأولين رياء، وفي الآخرين محبة وعزاء. الأمويين داجى، وإذا مدح الهاشميين ناجى

  :)5(الملك له، حين جاء يستلم الحجر الأسود، قال فيهوقد مدح الفرزدق زين العابدين بقصيدة بعد إنكار هشام بن عبد 

  هــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــذي تعــــــــــــــــــــــــــــرف البطحــــــــــــــــــــــــــــاء وطأتــــــــــــــــــــــــــــه

   
  والبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

    
دليل على هذا  )6(ولعل مدحه لزين العابدين. وقد جهر بحبه لهم كما جهر بموالا�م"وكان الفرزدق مشايعا لآل البيت، 

  :)7(بسه بين مكة والمدينة، فهجاه الفرزدق بقولهوهذا ما أغضب هشام بن عبد الملك فح. الحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي   أتحبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المدين

   
ــــــــــــــــــــــــــــاس يهــــــــــــــــــــــــــــوي منيبهــــــــــــــــــــــــــــا   إليهــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــوب النّ

    
  يقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رأس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

   
  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــولاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــاد عيو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا
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  .26، ص1987، دار الكتبا لعلمیة، بیروت، لبنان، )12ط(الدیوان، تحقیق علي فاعور، : الفرزدق -

)3(
  .58العصر الأموي، ص: قصي الحسین -

)4(
  .57المرجع نفسھ، ص  -

)5(
  .511دیوان الفرزدق، ص: الفرزدق -

)6(
  .56العصر الأموي، ص: قصي الحسین -

)7(
  .56الدیوان، ص: الفرزدق -
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  .بين الناس لما فيها من هجاء شديد لما بلغت القصيدة الخليفة هشاما، أطلق سراح الشاعر  خوفا من أن تديع

غير أنه عرف أكثر بمدح ولا�م وعمالهم . وأكثر خلفاء بني أمية نصيبا في مدح الفرزدق هو الخليفة سليمان بن عبد الملك

وكذلك كان يمدح يزيد بن . على الأمصار، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي كان يخشاه لبطشه وشدته على من يخالفه

  .)1(الذي ينتصر في حروبه المهلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

  .56العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
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  :حزب الشيعة -2

على الإطلاق، كما يصفه  حزب الشيعة واحد من الأحزاب السياسية المعارضة لبني أمية وحكمهم، وهو من أخطرها

وكانت النواة الأولى لظهور فكرة التشيع لعلي . أخطر الحركات التي ظهرت في العصر الأموي: "الدكتور إحسان النص بكونه من

قد وجدت منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حين رأت طائفة من الصحابة أن عليا أولى الصحابة بتولي الخلافة، وكان من 

  .)1("سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكنديهؤلاء 

رضي االله عنه، " عثمان بن عفان"لكن الفئة التي رأت �ذا الرأي لم تفلح في أخذ البيعة لعلي كرم االله وجهه إلا بعد مقتل 

  ".بفتنة عثمان"فيما عرف 

وبعد "ئده اتجاه علي، الذي اختار الكوفة مقرا لخلافته، اليهودي دور كبير في نشر هذا الحزب وعقا" لابن سبأ"وقد كان 

أو بويع علي بالخلافة اختار الكوفة مقرا له، وعاصمة لخلافته، وشايعه الكثير من العراقيين، وصارت العراق وخاصة الكوفة موئلا 

يدافعون عنها . عقيدة بالنسبة لهموقد كان عبد االله بن سبأ وراء إقبال أهل العراق على فكرة التشيع، الذي أصبح .)2("للشيعة

  .دفاعا مستميتا في خطبهم ومنابرهم

وكان الشعر في هذه الفترة على علاقة وطيدة �ذه الأحداث السياسية يتفاعل معها، يؤثر فيها، ويتأثر �ا، فالشعر الشيعي 

ي بأن الخلافة وإمامة المسلمين، حق فكل منهما يصدر عن عقيدة سياسية، تناد. يتصل اتصالا مباشرا بنشاط الشيعة السياسي"

  .)3("لآل البيت وحدهم

وكان أتباع هذا الحزب من الشيعة يخالفون بني أمية أشد الخلاف ويرون أن بني أمية ليسوا أحق بالخلافة من آل البيت، 

سية تأييدا وانتصارا للأئمة وإزاء ذلك كله اندفع شعراء الشيعة يعلنون مواقفهم السيا"وأ�م اغتصبوا حق آل البيت في الخلافة، 

  .)4("واستنكارا للأمويين وسياستهم التي أخذوا �ا الهاشميين وأنصارهم

وقد اشتهر عدد غير قليل من شعراء الشيعة منذ مقتل علي ابن أبي طالب على يد عبد الرحمان بن ملجم، وكذلك بعد 

على . مقتل الحسن والحسين وأبنائهما أيضا، ومن أهم الشعراء، أبو الأسود الدؤلي، والكميت بن زيد الأسدي، وكثير عزة، وغيرهم

  .الأمويأن هؤلاء الشعراء هم الأبرز في العصر 

  :وفيما يلي بعض القضايا السياسية والاتجاهات الفنية التي عالجها شعراء الشيعة، وهي

  

  

                                                           
)1(

  .50الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي، ص: إحسان النص -
)2(

  .16الأدب الأموي تاریخھ وقضایاه، ص: زكریا عبد المجید النوتي -
)3(

  .81العصر الأموي، صتاریخ الأدب العربي في : قصي الحسین -
)4(

  .81المرجع نفسھ، ص -
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  :حب آل البيت -1

آل البيت بمكانة سامية في قلوب المسلمين جميعا، غير أن الشعراء قد أحبوا آل البيت، وعبروا عن ذلك بقصائد  يحظى

ومن الشعراء الذين نظموا في هذا الاتجاه، نجد الفرزدق، وأبو الأسود الدؤلي، ابن مفرغ . شعرية تبرز مكانتهم، وعظم منزلتهم

  .الحميري

  :)1(يقول أبو الأسود الدؤلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً حُبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديداً أُ    حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ محَُمَّ

   
  وَعَبّاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَحمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَةَ وَالوصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ    أُحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـُّهُمُ لحِــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ اللَ

   
  أَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَء إِذا بعُِثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هَوِيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَدارَت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً أعُطيتـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لَمّ   هَ

   
  رَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الإِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ لمَ يعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِل سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوياّ

    
  يقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ الأَرذَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ بنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قُشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهرِ لا تنَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عَليّ   ال

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِِّ وَأقَرَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ النَ   بنَ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ كُلِّهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ إِليَّ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــإِن يــَــــــــــــــــــــــــــــــكُ حُــــــــــــــــــــــــــــــــبـُّهُم رُشــــــــــــــــــــــــــــــــداً أُصِــــــــــــــــــــــــــــــــبهُ    فَ

   
  وَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهِم أُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَةٌ إِن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ غَيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
بالليل، فإذا أصبح شكا ذلك، وكان أبو الأسود نازلا فيهم، فكانوا يرمونه "وكان بنو قشير من مناصري عثمان بن عفان، 

  .)2("كذبتم واالله، لو كان االله يرميني لما أخطأني: فقال !ما نحن نرميك، ولكن االله يرميك: فشكاه مرةّ، فقالوا له

  :)3(أما الشاعر حرب بن المنذر بن الجارود، فيقول في حب آل البيت

  فحســـــــــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــدنيا كفـــــــــــــــــــــــــــاف يقيمـــــــــــــــــــــــــــني

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أزور �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب كت   وأث

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ ذوي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربى الن

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــألنا إلاّ المـــــــــــــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــــــر

    
أنه استطاع أن يعكس بكل صدق حبه لآل البيت، مما جعله "من أهم خصائص هذا النوع من الشعر السياسي الشيعي 

  .)4("يسيل عاطفة مخلصة صادقة

  :الاحتجاج لعقيدة الشيعة وهجاء خصومهم -2

شعراؤهم أيضا، ) الهاشميون(الحاكم شعراؤه المدافعون عنه، والمؤيدون له في الحكم، فإن لآل البيت إذا كان للحزب الأموي 

: يعد الكميت أبرز شعراء الهاشميين في الدولة الأموية وأغزرهم شعرا، وأشدهم تفانيا في حب آل النبي، وقصائده المعروفة بـ "و

  .)5("لسياسي الذي يتدفق من عاطفة جياشة بحب صادقنموذج لهذا اللون الفريد من الشعر ا" الهاشميات"

وقد شهدت "والكميت بن زيد الأسدي من شعراء الكوفة، مهد التشيع لآل البيت، في صراعهم المرير مع بني أمية، 

وهقائدها، وهو الكوفة في أثناء ثورة زيد بن علي شاعرا كبيرا من شعراء الشيعة جعل من شعره لسانا للزيدية يعبر به عن مبادئها 

                                                           
)1(

  .43-42، ص ص3، ج1998الكامل في اللغة والأدب، تح عبد الحمید ھنداوي، وزارة الأوقاف السعودیة، : أبو العباس المبرد -
)2(

  .43، ص3المصدر نفسھ، ج -
)3(

  .365، ص3، ج1998لقاھرة، ، مكتبة الخانجي با)7ط(البیان والتبیین، تح عبد السلام ھارون، : الجاحظ -
)4(

  .83العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)5(

 .278، ص1987، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، )ط. د(في الشعر الإسلامي والأموي، : عبد القادر القط -
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وقد اشتهر دون غيره من شعراء العراق الذين يئسوا من الحياة السياسية نتيجة لإخفاق  )1("يحتج لها ويدافع عنها وهو الكميت

 الثورات التي قاموا �ا في حر�م مع الدولة الاموية، فقد فشلت ثورة ابن الأشعث التي كانوا يعلقون عليها أملا كبيرا في خلع الخلافة

ولهذا لن يكون غريبا على أحد أن نجد شعراء الكوفة ينفضون أيديهم من السياسة ومتاعبها، ويلقون فنهم وراء "ن بني أمية، م

  .)2("ظهورهم يأسا من الحياة السياسية التي تمر �م، لأن نفوسهم لم تعد فيها بقية من أمل أو ومضة من رجاء

السياسي عند الكميت، وهي أنه مرّ بمرحلتين؛ كان الكميت في الأولى  في قضية الشعرويمكن أن نشير إلى مسألة مهمة 

وفي المرحلة الثانية نجد أنه لم يتوقف عن نظم الشعر في مناصرة آل البيت . متخاذلا في نصرة زيد بن علي، حيث رفض الخروج معه

  .)3(والدفاع عن حقهم في الخلافة رغم صمت الكثير من شعراء عصره

  :)4(ندم على هذا عندما قتل زيد بن علي، وراح يعبر عن ندمه وأسفهغير أن الكميت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــم أجب ـــــــــــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــــــول فل   دعـــــــــــــــــــــــــــــــاني اب

   
  ألهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف للقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق

    
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار منيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دون المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

    
  دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ابــــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــــبي فلــــــــــــــــــــــــــــــــــم أجبــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  ألهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي الغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــدما غــــــــــــــــــــــــــــــــــداة تركــــــــــــــــــــــــــــــــــت زي ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن   في

   
  لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ورائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

    
(...) إنه تخلف عن نصرة زيد حرصا على الحياة وخوفا من الموت : "ويعلق الدكتور يوسف خليف على الكميت بقوله

وهو في هذا صورة من شخصية مدينته السياسية، إ�ا شخصية ينقصها كثير من روح . وأنه أصبح يعاني حسرة ولهفة وندما

زيد بن علي كان يطمح إلى الخلافة كما طمح إليها جده الحسين، فكان يبث دعاته في : "المعلوم أنومن . )5("التضحية والفدائية

  .)6("الكوفة، وكان الكميت من أكبر هؤلاء الدعاة، فهو الشاعر الذي تكفل بالدعوة لزيد شعرا

بائيته التي عرضها على الفرزدق ولعل أفضل قصيدة منها . اشتهر الكميت �اشمياته في مدح آل البيت، وهو مدح سياسي

صدقت، أنت : قال له. يا أبا فراس إنك شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك، الكميت بن زيد الأسدي: فقال له"في البصرة، 

نفُِثَ على لساني فقلت شعرا، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان : ابن أخي فما حاجتك؟ قال

أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك : فقال الفرزدق. أمرتني بستره وكنت أول من ستره عليّ قبيحا 

  :فأنشده. فأنشدني ما قلت

  

  

                                                           
)1(

  ، المجلس الأعلى للثقافة، )2ط(حیاة الشعر في الكوفة إلى نھایة القرن الثاني للھجرة، : یوسف خلیف: ینظر -
)2(

  .420المرجع نفسھ، ص  -
)3(

  .420حیاة الشعر في الكوفة، ص: یوسف خلیف -
)4(

، مكتبة النھضة العربیة، )2ط(وداوود سلوم،  شرح ھاشمیات الكمیت بن زید الأسدي، تحقیق نوري حمودي القیسي: أحمد بن ابراھیم القیسي -
  .205، 204، ص1986بیروت، لبنان، 

)5(
  .421المرجع السابق، ص: یوسف خلیف -

)6(
  .272، ص2007، دار المعارف، القاھرة، مصر، )11ط(التطور والتجدید في الشعر الأموي، : شوقي ضیف -
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  طربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقا إلى البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

    
  :فيما تطرب يا ابن أخي؟ فقال: فقال لي: قال

  ولا لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ وذو الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

    
  :فالعب فإنك في أوان اللعب، فقال بلى يا ابن أخي،: قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   لم يلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني دار ولا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من

    
  :فما يطربك يا ابن أخي، فقال: قال

  ولا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانحات البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته

    
  :أجل، لا تتطير، فقال: فقال

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلى أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل والنُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

    
  :ومن هؤلاء ويحك؟ فقال: فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض ال   إلى النّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الب

    
  :أرحني ويحك من هؤلاء؟ فقال: فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الن   ب

    
  .)1(أذع أذع يا ابن أخي، أنت واالله أشعر من مضى وأشعر من بقى: فقال له الفرزدق

وهذا الحكم النقد الذي صدر عن أكبر نقاد عصره، وهو الفرزدق، لم يكن ليمنح للكميت هكذا، ودون اعتبار، إلا 

من أعظم الدرر اللوامع في الشعر العربي، وأن شعر الكميت يسمو �ا على "لكونه قد بلغ مكانة كبيرة في الشعر، فالهاشميات 

�ا النفوس إلهابا،  الدعاية لهم، وصور حكم بني مروان أشنع تصوير، فألهب شعر غيره وقد أجاد في مدح بني هاشم وأحسن في

  .)2("وأيقظها من غفلتها إيقاظا، حتى هبت للثورة عليه

  :)3(وفي هذه الهاشمية يبين موقفه السياسي من قضية الحكم، ويدافع عن حق الهاشميين فيه، فيقول

  يَـقُولــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ لمَ يــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَث وَلــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تُـراَثــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  د شَــــــــــــــــــــــــــــــركَِت فِيــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَكِيــــــــــــــــــــــــــــــل وأرحَــــــــــــــــــــــــــــــبُ لَقَــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُونُ وحمِيـَ   وعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌّ ولخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ والسَّ

   
  لَقَــــــــــــــــــــــــــــــد شَــــــــــــــــــــــــــــــركَِت فِيــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَكِيــــــــــــــــــــــــــــــل وأرحَــــــــــــــــــــــــــــــبُ 

    
  وَلا كَانـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأنصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ فِيهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أذِلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً عَنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذَا النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ غُيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    وَلاَ غُيّبَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــرَ بعَــــــــــــــــــــــــــــــدَها   هُــــــــــــــــــــــــــــــمُ شَــــــــــــــــــــــــــــــهِدُوا بــَــــــــــــــــــــــــــــدراً وخَيبـَ

   
مَاءُتَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّبُ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ حُنــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    والدِّ

    
  فــَـــــــــــــــــــــــــــإن هِـــــــــــــــــــــــــــــيَ لمَ تَصـــــــــــــــــــــــــــــلُح لحِــَـــــــــــــــــــــــــــي سِـــــــــــــــــــــــــــــوَاهُمُ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِن ذَوِي القُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربىَ أحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ    فَ

    

                                                           
)1(

، 4، ج1997، مكتبة الخانجي بالقاھرة، مصر، )4ط(العرب، تح عبد السلام ھارون، خزانة الأدب ولب لباب لسان : عبد القادر البغدادي -
  .316-315ص

)2(
  .100، 99، ص1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، )ط. د(الكمیت بن زید الأسدي الشاعر السیاسي، : مأمون بن محي الدین الجنان -

)3(
  .وما بعدھا 60سدي، صشرح ھاشمیات الكمیت بن زید الأ: أحمد القیسي -
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وقد . على هذا النحو من الميل إلى بني هاشم، والجهر بأحقيتهم بالخلافة على بني أمية وقد مضى الكميت في هاشميته

  :)1(اتسم شعره فيهم بمجموعة من السمات الفكرية تطرق إليها الدكتور شوقي ضيف، أذكر منها

والعواطف وإنما ان الكميت يُصدر عن ذوق جديد غير معروف قبله، وهو ذوق عقلي، فهو لا يعبر فقط عن الشعور  -

  .يعبر عن الفكر

  .تصويره للتطور الذي أصاب العقل العربي فهاشميته حجاج وجدال في مسألة الهاشميين -

  .هاشميات الكميت مناظرات في حقوق الهاشميين، وهي مناظرات لا تعتمد على الإقناع العاطفي -

  .ل بمنابع عقلية جديدةو�ذا فإن الهاشميات جديدة في اللغة العربية، فالشعر فيها يتص -

  .إ�ا تؤرخ لنزعة عقلية جديدة -

  .هي مقالة زيدية ايات ليست مقالة شيعية عامة، وإنمالهاشم -

  .لم يجد الشعر العربي بمثل ما جاء في الهاشميات من حب آل البيت والدعوة �م -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

  .276التطور والتجدید في الشعر الأموي، ص: شوقي ضیف -
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  :شعر البكاء -3

ظهر عند شعراء الشيعة نوع آخر من الشعر المتصل "على إثر اشتعال النزاع السياسي بين الحزب الشيعي وحزب بني أمية، 

بأدب المراثي عند العرب، ولكنه كان يتصف بالعاطفة التي تتفجر حزنا وبكاء والتياعا وتفجعا على شهداء أهل البيت من 

ومنذ مقتل الخليفة  .)1("مويين أثناء الأحداث والثورات الدّامية والتي دارت فيما بينهمالهاشميين، الذين لاقوا مصرعهم على يد الأ

من أشهر شعراء الشيعة الذين بكو الإمام علي "لي بن أبي طالب، والشعراء يبكون عليه، بحرقة شديدة، وكان أبو الأسود الدؤلي، 

  :)3(، بكا أبو الأسود عليا، فقال)2("قتلة والشامتينبعاطفة صادقة، مليئة بالحزن على سقوط الإمام والسخط من ال

  ألا أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتينا   ف

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أفي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام فجعتمون

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ أجمعين   بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الن

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااطن ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الممقتل

   
  وخيّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفينا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــبس النّعــــــــــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــذاها   ومــــــــــــــــــــــــــــــن ل

   
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني والمئينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  إذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبي حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راق الناظرين   رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الب

    
ــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــث كان ــــــــــــــــــــــــــــريش حي   لقــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــت ق

   
  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ودينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــــــــــمت معاويــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــرب   ف

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فين   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن بقي

    
  

خصائص شعر البكاء أو الرثاء في أدب الشيعة أنه صادر عن قلوب مفعمة بالمحبة والوفاء لعلي، والحزن عليه، وعلى  ومن

  .آل البيت لضياع حقهم في تولي الخلافة

ومع ذلك فقد جاء متعدد الأهداف والغايات لتنوع المقامات وتعدد "وقد كثر بكاء الشعراء على أئمة الشعر، 

  .)4("المناسبات

  :وهو على ثلاثة أوجه أو درجات منها

  .الرثاء الصابر المحتسب، الذي مزج بين عواطف الحزن وعواطف السخط - أ

  .الرثاء الثائر الغاضب، الذي يقرن الحزن بالتقريع واللوم للقعود عن الحرب -ب

الدؤلي، من أشهر الشعراء ويعد أبو الأسود . الرثاء المتفجع الغاضب، والذي يحمل على الخصوم ويهدّدهم ويتوعدهم - ج

  .كما قلنا آنفا. الشيعة الذين بكوا الإمام علي، بعاطفة صادقة، مليئة بالحزن

  

                                                           
)1(

  .86العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)2(

  .87المرجع نفسھ، ص -
)3(

-   
)4(

  .87العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
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  :نشدان الرجعة-4

وهي أن الإمام عليا "إن من الدعاوى والأماني التي انتشرت في أوساط الشيعة قضية الرجعة، وقد نشرها ابن سبأ اليهودي، 

؛ وقد أصبحت قضية )1("ليملأها عدلا، وسرعان ما وجدت لها صدى في نفوس أهل الشيعةلم يمت، بل إنه سيعود إلى الأرض 

. وكان الشعراء في مقدمة من يحسن التعبير عن هذه المعاني والترويج لها. رجوع الإمام إلى الدنيا ركيزة أساسية في عقيدة أهل التشيع

  :)2(حيث يقول" كثير عزة"ولعل أبرز شاعر شيعي صرح �ذا المعنى، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ االله عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إذ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   أق

   
  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين االله يلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال

    
  وأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

   
  وســـــــــــــــــــــــــــــــاءل عـــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــني وكيـــــــــــــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــــــــــــالي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي خبرّن

   
  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــو الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار في الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي

    
  :)3(وأما عن أحقية علي وبنيه بالخلافة، فيقول

  ألا إن الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

   
  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ولاة

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عل

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــيس �ـــــــــــــــــــــــــــــــم خفـــــــــــــــــــــــــــــــاء   همـــــــــــــــــــــــــــــــا الأســـــــــــــــــــــــــــــــباط ل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وب

   
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء

    
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوق المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

   
  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يتبعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لا ي

   
  برضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
ويقول ابن . جعل كثير من أبناء علي أسباطا ماتوا جميعا ماعدا سبط واحد هو ابن الحنفية الذي تغيب، وسوف يعود وقد

يا أبا صخر ما يثنى عليك في : فقال له علي بن عبد االله: "، عندما روى هذه الأبيات"تاريخ مدينة دمشق: "عساكر في كتابه

  .)4("وكان كثير خشبيا يرى الرجعة: جل، بأبي أنت، قالهواك خيرا إلا من كان على مثل ذلك، فقال أ

وسبب اقتناع الشاعر �ذه الفكرة هو كثرة الفتن العمياء التي أصابت المسلمين في تلك الفترة، يقول الدكتور قصي 

تي أنتجت وما من شك في أن كثرة الأحداث التي كانت تصيب سهامها المسلمين بعامة والشيعة منهم بخاصة، هي ال: "الحسين

ومن ثم فإن حكم بني أمية  . )5("فكرة الرجعة، لأنه لم يعد أمام الناس إلا أن تحلم بالإنقاذ، بعد أن استوى الجميع في الفتنة العمياء

. كان كابوسا يخنق المشايعين لآل البيت، ولابد من إزالة هذا الحكم، وانتظار المنقذ الذي يأتي لنصرة الشيعة، وإعادة الخلافة إليهم

وقد كان كثير عزة شيعيا رافضيا كما يرى ابن قتيبة في كتاب . غير أن هذه الفكرة ظلت تراود الناس حتى بعد سقوط دولة بني امية

  .)6(عيون الأخبار

  :وفيما يخص الميزات الفتية والموضوعاتية لشعر الشيعة، فإننا نخلص من قراءة أد�م إلى النتائج الآتية

                                                           
)1(

  .88العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)2(

  .232، ص1971، دار الثقافة، بیروت، لبنان، )ط. د(عباس،  إحسان. دیوان كثیر عزة، شرح: كثیر عزة -
)3(

  .144، ص4، ج1925، دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر، )ط. د(عیون الأخبار، : ابن قتیبة -
)4(

، 50مج ، 1997، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، )1ط(تاریخ مدینة دمشق، تح محب الدین العمري، : "ابن عساكر -
  .98ص

)5(
  .90العصر الأموي، ص: قصي الحسین -

)6(
  .144، ص4عیون الأخبار، ج: ینظر، ابن قتیبة -
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اتسم شعر الشيعة بالجدل والبرهنة واعتماد الحجة، وهو أسلوب جديد في الشعر العربي برع فيه الكميت �اشمياته،  -1

  .على حساب الجانب الفني، مركزا على الموضوع، فاتصف بالخطابية والمباشرة

حب آل البيت والولاء لهم بروز عاطفة قوية في أشعارهم، وبخاصة غرض البكاء أو الرثاء الذي يدور موضوعه حول  -2

  .والإشادة بمناقبهم، أو تلك التي تعبر عن سخطهم على أعدائهم بني أمية

ولذلك أسبغوا عليها كثيرا من . امتزجت العناصر الدينية بالسياسية في الشعر الشيعي، فمحور نظريتهم هي الخلافة -3

  .الصفات الدينية

  .تنوع أساليبهم بتنوع أغراضهم -4
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  :حزب الخوارج وشعرهم -3

يعد حزب الخوارج من أهم الأحزاب السياسية التي نشأت بعد موقعة صفين المشهورة، في أثناء التحكيم بين علي بن أبي 

وقد حققت غايتها في قتل علي، أما معاوية الذي نجا منها مع "طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لفرضها نتيجة التحكيم بينهما، 

العاص، فقد أوقع �ا، وحمل على دعا�ا وفتك �م، مما عمق العداء للدولة الأموية في نفوس عموم الخوارج قاعدة وقادة عمرو بن 

  .)1("على حدّ سواء

وقد تعددت فرق الخوارج، ومن . "وقد برز تسلط الدولة الأموية عليهم في شعرهم، وفي خصائصه الموضوعاتية والفنية

وقد عرفوا بقوة عقيد�م، وصلابة مواقفهم وتمسكهم بالقرآن الكريم وعكوفهم على . )2(ية، والصفريةالأزارقة والاباض: أشهرها

وكانوا ينادون بشعار لا حكم إلا االله، ومن أشهر شعرائهم، الطرماح بن حكم، الذي كان صديقا للكميت بن زيد . تلاوته

  : )3(بن حكم مصورا خوف الخوارج من النار على الرغم من اختلافهما حزبيا، يقول الطرماح. الأسدي الشيعي

  لقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــقيت شــــــــــــــــــــــقاءً لا انقطــــــــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــــــه

   
  إن لم أفـــــــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــــــوزة تنجـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــار

    
  والنـــــــــــــــــــــــار لم يـــــــــــــــــــــــنج مـــــــــــــــــــــــن روعا�ـــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــد

   
  إلا المنيــــــــــــــــــــــــب بقلــــــــــــــــــــــــب المخلــــــــــــــــــــــــص الشّــــــــــــــــــــــــاري

    
  :)4(ويقول أيضا في وصف سلوك أبناء طائفته وتقر�م إلى االله، وكثرة عباد�م

  إ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالله در الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة 

   
  إذا الكـــــــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــــــــالطلّى أرقـــــــــــــــــــــــــــــــوا

    
  يرجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  وإن عـــــــــــــــــــــــــــــــــلا �ـــــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــاعة شـــــــــــــــــــــــــــــــــهقوا

    
  خوفـــــــــــــــــــــــــــــــــا تبيـــــــــــــــــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــــــــــــــــوب واجفـــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  تكــــــــــــــــــــــــــــــــــاد عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــدور تنغلــــــــــــــــــــــــــــــــــق

    
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــــــــــــحاح علـــــــــــــــــــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــــــــــــــــــادهم

   
ـــــــــــــــــــــــــــالفوز ممـــــــــــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــــــــــاف قـــــــــــــــــــــــــــد وثقـــــــــــــــــــــــــــوا   ب

    
ذو حماسة دينية شديدة، وغايته سامية في قتال خصومه السياسيين، فهو في جهاد مقدس، يخلص فيه لوجه االله،  والخارجي

يزيد بن حبناء إلى القتال، فأرسلت إليه زوجته تطلب منه بعض الهدايا، فرد "فقد خرج . ويترفع عن الغايات والمطامع الدنيوية

  :)5(عليها قائلا

  العــــــــــــــــــــــــــــيش لــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــدائم دع اللــــــــــــــــــــــــــــوم إن

   
  ولا تعجلــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــاللوم يــــــــــــــــــــــــــــا أم عاصــــــــــــــــــــــــــــم

    
ــــــــــــــــــــك الملامــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــاسمعي   فــــــــــــــــــــإن عجلــــــــــــــــــــت من

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ بحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم   مقال

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ولا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلينا في الهدي

   
  تكـــــــــــــــــــــــون الهـــــــــــــــــــــــدايا مـــــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــــول المغـــــــــــــــــــــــانم

    
  فلــــــــــــــــــــــــــيس بمهــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــــــون �ــــــــــــــــــــــــــاره

   
  جـــــــــــــــــــــــــلاد، ويمســـــــــــــــــــــــــي ليلـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــير نـــــــــــــــــــــــــائم

    
  يريــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــــــــــــــــواب االله يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا بطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  س كشـــــــــــــــــــــدق العنـــــــــــــــــــــبري بـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــالمغمـــــــــــــــــــــو 

    
  أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربالي دلاص حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينة

   
  ومغفرهــــــــــــــــــــــــــــا، والســــــــــــــــــــــــــــيف فــــــــــــــــــــــــــــوق الحيــــــــــــــــــــــــــــازم

    

                                                           
)1(

  .93العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)2(

  .20الكمیت بن زید الأسدي الشاعر السیاسي، ص: مأمون بن محي الدین الجنان -
)3(

  .165، 1994، دار الشرق العربي، بیروت، لبنان، )2ط(عزة حسن، . یوان الطرماح، تح: الطرماح بن حكم -
)4(

  .238، ص1974، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ( )احسان عباس، . عر الخوارج، تحقیق: احسان عباس -
)5(

  .85شعر الخوارج، ص: احسان عباس -
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ويقدم في هذه الأبيات سبب انشغاله عن احضار الهدايا إلى زوجته، بكونه قد خرج مجاهدا يريد ثواب االله، فنهاره قتال، 

  .وليله يقظة ينتظر طعنة بسيف أو رمح تمنحه الشهادة التي يتمناها

وقد هجا الخوارج خصومهم هجاء شديدا، وكانوا يعتبرون بني أمية كفارا يحل فيهم الجهاد، ويرون أ�م منحرفون عن جادة 

ويتهكمون بالإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه، ويقولون إنه أعرض عن كتاب االله ورضي حكم . )1(الصواب مجانبون للحق

  :)2(ولذلك يقول ابن أبي مياس المرادي. كيمبالتح" علي"الناس إشارات لقبول الإمام 

  ونحـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــربنا، يـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــير، حيـــــــــــــــــدرا

   
  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــن مأمومـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فتفطـّــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

    
  ونحـــــــــــــــــــــــــن حللنـــــــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن نظامـــــــــــــــــــــــــه

   
  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــربة ســـــــــــــــــــــــــــــــــيف إذ عـــــــــــــــــــــــــــــــــلا وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــبرّا

    
انصرف شعراء الخوارج عن هجاء الشيعة إلى الأمويين، فقذفوهم بنصال الشعر "وبعد مقتل علي واستئثار بني أمية بالحكم 

  .)3("وقتالهم واجب ودماؤهم مباحةولذلك فديارهم حرب، . الحادة، فجعلوهم من أهل الضلال والكفر

الهمة وبسقوط المروءة، والعجز عن مقاومة وقد هجا عمران بن حطان الحجاج بن يوسف الثقفي بالجبن، وضعف 

  :)4(الأبطال، بقوله

  أســــــــــــــــــــــــــــــدٌ علــــــــــــــــــــــــــــــيّ وفي الحــــــــــــــــــــــــــــــروب نعامــــــــــــــــــــــــــــــة

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرداء تجفـــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــفير الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــافر   ب

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــلاّ بـــــــــــــــــــــــــــــرزت إلى غزالـــــــــــــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــــــــــــوغى

   
  أم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحي طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــــــــــــــــوارس ــــــــــــــــــــــــــــــــة قلب   صــــــــــــــــــــــــــــــــدعت غزال

   
  تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابره كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابر

    
  معصــــــــــــــــــرألــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــلاح، وخــــــــــــــــــذ وشــــــــــــــــــاحي 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر   واعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لمنزل

    
حيث وقف شعراء "، موضوع الرثاء أو بكاء الشهداء، )الشراة(وبالإضافة إلى الموضوعات السابقة طرق شعراء الخوارج 

الاستشهاد الخوارج يسجلون مهرجان الشهادة الذي أقامه الأبطال باندفاعهم وفدائيتهم، في قصائد مليئة بالسخط والحزن ومعاني 

  .ويتميز هذا النوع من الشعر بعدم الجزع على شهدائهم بل إكبارهم لشجاعتهم. )5("والإقبال على طلب الموت، ابتغاء للحياة

  :)6(يقول أيوب بن خولي، يرثي هدية الشكري، وهو  ابن عم بسطام قائد الخوارج

ـــــــــــــــــــــــــــاب ملحبـــــــــــــــــــــــــــا   تركـــــــــــــــــــــــــــت تمـــــــــــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــــــــــن الحب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عِرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقرائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   تبكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علي

    
  وقـــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــلمت قـــــــــــــــــــــــــيس تمامـــــــــــــــــــــــــا ومالكـــــــــــــــــــــــــا

   
  كمـــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــلم الشــــــــــــــــــــــــــــحاج أمــــــــــــــــــــــــــــس أقاربــــــــــــــــــــــــــــه

    
  وأقبــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــراّن يحمــــــــــــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــــــــــــة

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله واالله غالب   يغال

    
  فـــــــــــــــإن يـــــــــــــــك خلّـــــــــــــــي هدبـــــــــــــــة اليـــــــــــــــوم قـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــا نادب ــــــــــــــــــــــــــــــــــآلاء الفــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنيّ ب   ف

    
  فيــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــدب للهيجــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــدب للنــّــــــــــــــــدى

   
  ويـــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــدب للخصـــــــــــــــــــــــــــــم الألـــــــــــــــــــــــــــــدِّ يحاربـــــــــــــــــــــــــــــه

    

                                                           
)1(

  .99العصر الأموي، ص: ینظر، قصي الحسین -
)2(

  .35شعر الخوارج، ص -
)3(

  .100العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)4(

  .195شعر الخوارج، ص  -
)5(

  .العصر الأموي: قصي الحسین -
)6(

  .197شعر الخوارج، ص -
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  هــــــــــــــــدب كــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ملحــــــــــــــــم قــــــــــــــــد أجبتــــــــــــــــه ويــــــــــــــــا

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمته للرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح جوالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
ــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــيبان خــــــــــــــــــــــــــــير مقاتــــــــــــــــــــــــــــل   وكــــــــــــــــــــــــــــان أب

   
  برجّـــــــــــــــــــــــــــــي ويخشـــــــــــــــــــــــــــــى بأســـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن يحاربـــــــــــــــــــــــــــــه

    
  ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ولاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخير كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  وخذّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف في االله ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربه

    
الخوارج أعداءهم من بني أمية، وكثر فيها شهداؤهم الذي كانوا سببا مباشرا في بروز شعر  وقد كثرت المواقع التي قاتل يها

وقد غدا شهداء الخوارج الذين سقطوا في موقعة النهروان كابن وهب وأصحابه، رمزا لمعاني التضحية "الرثاء أو البكاء عندهم، 

؛ هذه من أهم )1("تمتزج فيه عواطف الحزن بعواطف الغضب والثورةوالشهادة في سبيل الحق، ومنبعا لكثير من شعراء الرثاء، الذي 

  .الخصائص المعنوية في شعر الخوارج، إن يرفضون التضعضع أمام أعدائهم، بل يعمدون إلى التماسك أمامهم

ومن أهم الخصائص التي ميزت شعر الخوارج ف العصر الأموي أنه انعكاس حقيقي لحيا�م، من حيث عمق إيما�م في 

  .قيد�م، ومن حيث شدة غضبهم وثور�مع

  .امتزاج روح التأمل والزهد مع روح البطولة والتضحية والفداء -

بمقتضى إيمان الخوارج بعقيد�م تخلو عن الإطار التقليدي للشعر العربي وتحاشوا الغزل التقليدي، وتركوا الوقوف على  -

  .الفخر بالأحساب والأنساب والتغني بالماضي ا�يدالأطلال وبكاء الديار، أو وصف الرحلة إلى الممدوح، و 

  .يقترن الحب لديهم بحب الشهادة -

  .طغيان روح الحزن على قصائدهم -

تميز شعرهم بفصاحة العبارة وقوة الأسلوب، فطبعهم البدوي المهذب لم تفسده تقاليد الحضارة، ولذلك ظل صافيا  -

  .القرآن الكريم وأشجاه النغم النفسي الحزين نقيا، غذاه

  .قلة شعر الخوارج، لانشغالهم بالقتال، وكانوا يستخدمون الشعر من أجل تعميق الحرب في نفوسهم -

  .عرف شعر الخوارج بالتعبير عن وحدة فنية تتصل بالوحدة الموضوعية، خالفوا �ما عمودية الشعر العربي -

  .بالمقطعات القصيرة التي نضحت بعقيد�م وإيما�م وحز�م وأسلو�ماستبدال القصائد الطويلة  -

  .تأثر الخوارج في شعرهم بأسلوب القرآن الكريم لفظا ومعنى -

  

  

  

                                                           
)1(

  .101العصر الأموي، ص–تاریخ الأدب : قصي الحسین -
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  :شعراء الحزب الزبيري -4

  :تمهيد

، قضاها في صراع )ه72-ه63(لم تدم إلا تسع سنوات من المعلوم أن خلافة عبد االله بن الزبير على مكة والمدينة 

بدأ بالظهور زمن معاوية، وكان هذا الحزب يعارض معاوية في أخذ "وحروب مع بني امية، مشكلا ما عرف بحزب الزبيريين الذي 

أخذ البيعة لابنه يزيد من عدد كبير من الصحابة، ولم يبق منهم إلا  -بدهائه الكبير-غير أن معاوية استطاع . )1("البيعة لابنه يزيد

إنه رفض أن يقدم البيعة، وعارض هذا بشدة، ودعا بالخلافة لنفسه، واستتب الأمر له بعد وفاة معاوية، وابنه عبد االله بن الزبير، ف

  .)2("فاستولى على الحجاز بكامله وعلى العراق واليمن ومصر"يزيد، 

بد االله بن يرون أن الخلافة حق لقريش وحدها، وقد أعلن أبو بكر ذلك يوم السقيفة، وع"وكان أصحاب الحزب الزبيري 

  .)3("وقد نشأ في بيت النبي صلى االله عليه وسلم، وقد ربته عائشة. الزبير و حفيد أبي بكر من ابنته أسماء

وقد كان لهذا الحزب شعراؤه كما كان لغيره من الأحزاب، ومن أهم الشعراء الذين دافعوا عنه، الشاعر عبيد االله بن قيس 

وشعره السياسي يبدو متأثرا بتلك النزعة العاطفية، بعيدا عن "على شعره النزعة العاطفية، الرقيات، الذي احترف فن المديح، تغلب 

وقد عرف عبيد االله بن قيس ابن الزبير شقيق عبد االله بن الزبير، وإخلاصه له، وعرف بمعاداته . )4("الأساليب الخطابية الجهيرة

 :)5(ذلكللحزب الأموي، وإسرافه في هجائهم والحمل عليهم، يقول في 

ــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــراش ولمــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــومي عل ــــــــــــــــــــــــف ن   كي

   
  رة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعراءايشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  تــــــــــــــــــــــــذهل الشــــــــــــــــــــــــيخ عــــــــــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــــــــــه وتبــــــــــــــــــــــــدي

   
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن براهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العقيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء

    
  أنـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــنكم، بـــــــــــــــــــــــــــني أميـــــــــــــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــــــــــــزور

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم في نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   وأن

    
  إن قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالطفّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوجعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

   
ـــــــــــــــــــــــــئن قتلـــــــــــــــــــــــــتم شـــــــــــــــــــــــــفاء   كـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــنكم ل

    
  :)6(وقد صرحّ في شعره بأن الخلافة في قريش، بقوله

ـــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــومي جمي ـــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــيش حـــــــــــــــــــــــين ق   حبّ

   
  لم تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّق أمورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   قبـــــــــــــــــــــــــــــــل أن تطمـــــــــــــــــــــــــــــــع القبائـــــــــــــــــــــــــــــــل في ملـ

   
  ك قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

    
  أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهي فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

   
  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله عمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــودع مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد قــــــــــــــــــــــــــــــــــريش   إن ت

   
  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم لحــــــــــــــــــــــــــــــــــي بقــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا
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  :ومن موضوعات شعر الزبيريين ما يأتي

  :الإشادة والتأييد -1

كان "لقيت حركة عبد االله بن الزبير تأييدا من الشاعر عبيد االله، حتى أصبح الناطق الرسمي باسم الحزب السياسي الزبيري، 

  .)1("، الرجل العريق النسب والحسب، في معرض الإشادة به وبآله، وتأييد حركته والاحتجاج لخلافتهيلح على إبراز صورة ممدوحه

  :)2(يقول عبيد االله بن قيس الرقيات في ذلك

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــاء خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــح الركّ   واب

   
  ن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم بنيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــن هجـــــــــــــــــــــــــــــــــان ق   وإذا قي

   
  كنــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــتى وكنــــــــــــــــــــــت الهجانــــــــــــــــــــــا

    
حيث يفضل الشاعر ممدوحه ابن الزبير على كل من مسح الركن أي الكعبة والحجر الأسود، ويصفه بأنه أفضل قريش 

حسبا ونسبا، فأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول االله، فالشرف يحيط به من كل الجهات، ولهذا فهو 

  .الأصلح لخلافة المسلمين

  :)3(سعدي في مدحه أيضاويقول أبو وجزة ال

  راحـــــــــــــــــــت قلوصـــــــــــــــــــي رواحـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــي حامـــــــــــــــــــدة

   
  آل الــــــــــــــــــــــــــــــــزبير ولم تعــــــــــــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــــــــدا

    
  راحــــــــــــــــــــــــــت بســـــــــــــــــــــــــــتين وســـــــــــــــــــــــــــقا في حقيبتهـــــــــــــــــــــــــــا

   
  مـــــــــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــــــــت حملهـــــــــــــــــــــــا الأدنى ولا الســـــــــــــــــــــــددا

    
  ذاك القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقوام عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�م

   
  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــرون ضـــــــــــــــــــــــــــــــــيفهم الملويـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

    
  :)4(ويمدح آل الزبير بقوله أيضا

  آل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبير بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــــــــروا بالســـــــــــــــــــــــــــــــيوف صـــــــــــــــــــــــــــــــدورا خناق

    
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وأيامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  إذا امتعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المرهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الخفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيم تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م

   
  إذا قنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهقات الطّخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

   
  إذا قرعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا

    
أي المتعالية، فرسان لهم أيام –فآل الزبير أهل حرب لا يخشون أحدا في قتال، يسيلون الدماء من صدور أعدائهم الخناق 

  .يسجلها العرب، يطعمون الطعام فهم أهل جود وكرم
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  :هجاء الخصوم -2

الشعراء في التعامل مع  من الطبيعي أن يصب شعراء الزبيريين جام غضبهم على أعدائهم من الأحزاب الأخرى، على عادة

كما . خصومهم، من بني أمية الذين اغتصبوا الخلافة، وتربعوا على خيرات المسلمين، واستخدموا بيت المال في خدمة رغبا�م

. )1("ولهذا وجدنا شعراء الحزب الزبيري يحملون على هؤلاء جميعا في أشعارهم باعتبارهم منحرفين عن الحق"هجوا الخوارج، والشيعة 

كما قام شعراء الزبيريين بالتحريض على بني أمية، وقتالهم، فقد وجه الشاعر زفر بن الحارث الكلابي نقدا لاذعا لسياسة بني أمية، 

  :قائلا

  أفي االله أمّـــــــــــــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــــــــــــــدل وابـــــــــــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــــــــــــــدل

   
  فيُحيـــــــــــــــــــــــــا، وأمـــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــزبير فيقتـــــــــــــــــــــــــل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله لا تقتلون

   
  ولمــــــــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــوم أغــــــــــــــــــــــــــــرّ محجّـــــــــــــــــــــــــــــل

    
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــن للمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــيكمولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

   
  شـــــــــــــــــــــعاع كقـــــــــــــــــــــرن الشـــــــــــــــــــــمس حـــــــــــــــــــــين ترجّـــــــــــــــــــــل

    
، تحد من الشاعر لهم، أي لا "لا تقتلونه: "إن بني أمية لا يراعون االله فيمن يستحق الحياة ومن يستحق الموت، وقوله

  .المضيئة كقرن الشمستتوصلون إلى قتل ن الزبير، إلا إذا كان اليوم أغر محجل، أي غاية في الشهرة، لتقي فيه السيوف بالسيوف 

  :رثاء القتلى -3

وكان من أثر "برز فن الرثاء في شعر الزبيريين لكثرة المعارك التي دارت بينهم وبين بني أمية، وأنصار الشيعة، فكثر قتلاهم، 

وقد تعرض  .)2("ذلك أن ظهر شعر كثير يبكي هؤلاء القتلى ويرثي مصعب بن الزبير، ويسجل قعود مضر عن نصرته على ربيعة

فكان هذا الشعر . لخيانة أهل العراق، في حربه مع الحجاج بن يوسف الثقفي–مصعب بن الزبير، وهو والي العراق في خلافة أخيه 

  :)3(يقول عبيد االله بن قيس الرقيات. يبكي مصعبا ويذم أهل العراق لخذلا�م، وغردهم

  لقـــــــــــــــــــــــــــــد أورث المصــــــــــــــــــــــــــــــرين خزيـــــــــــــــــــــــــــــا وذلــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثليق مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

    
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــولى قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــــــــــــــــارقين بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــــلماه مبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

    
  فمــــــــــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــــــــــحت الله بكــــــــــــــــــــــــــــــــر ووائــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
  ولا صـــــــــــــــــــــــــــــــــبرت عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء تمـــــــــــــــــــــــــــــــــيم

    
  ولـــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــان بكريـــــــــــــــــــــــــا تعطـــــــــــــــــــــــــف حولـــــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــب يغلـــــــــــــــــــــــــــــــــي حميهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وي   كتائ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــذّمام ولم يكـــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــاع ال   ولكن

   
  �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــريّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذاك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــاك ملامـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــا هن   جـــــــــــــــــــــــــــــــزى االله كوفي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   وبصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريُِّهم إن الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم مل

    
  وإن بــــــــــــــــــــــــــــني العـــــــــــــــــــــــــــــلاّت أخلــــــــــــــــــــــــــــوا ظهورنـــــــــــــــــــــــــــــا

   
  ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــريح بيـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــميم

    
  فـــــــــــــــــــــــإن نفـــــــــــــــــــــــن لا يبقـــــــــــــــــــــــوا أولئـــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــدنا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــذي حرمـــــــــــــــــــــــــــــة في المســـــــــــــــــــــــــــــلمين حـــــــــــــــــــــــــــــريم   ل

    
وهذه القصيدة . وخذله العراقيون. حيث يبرز الشاعر حزنه العميق على مصعب بن الزبير، الذي قتل من طرف بني أمية

  .وي على معان حزينة ممزوجة بالغيظ والحنق والوعيدتنط

                                                           
)1(

  .111العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)2(

  .113تاریخ الأدب العربي، العصر الأموي، ص: قصي الحسین -
)3(

  .196دیوان عبد الله بن قیس الرقیات، ص: ابن قیس الرقیات -
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وقد اشتهر . والمتأمل في شعر الحزب لزبيري يجد أ�م دافعوا بشدة عن ابن الزبير وأخيه، وعن حقهما في خلافة المسلمين

  .قة بن مرداس البارقيعبيد االله بن قيس الرقيات، والنابغة الجعدي، وأبو وجزة الراجز والمتوكل الليثي وسرا: من هؤلاء الشعراء

  :وقد تميز شعرهم في نصرة آل الزبير بمجموعة من الخصائص الفنية، والموضوعاتية الآتية

  .عدم استطاعة هذا الشعر أن يبرهن على أحقية ابن الزبير في الخلافة -

تقصير ابن الزبير في قلة النتاج الشعري مقارنة بنظيره السياسي في مدح بني أمية وكذلك الشيعة والخوارج، بسبب  -

  .الإنفاق على الشعراء، من جهة وقصر عمر خلافته من جهة ثانية

  .تردد أصداء أو أثر الصفات الدينية والخلقية في وصف ابني الزبير -

  .تميز شعرهم بالصدق لأنه خلى من نزعة التكسب -

  .وحرارة العاطفةمن خصائص أشعارهم قوة العبارة، وجزالة الألفاظ وسهولتها، وحسن العرض،  -

؛ حيث تغزل "بالغزل السياسي"إضافة شعراء هذا الحزب لونا جديد من الشعر السياسي، عند ابن قيس الرقيات، سمي  -

ولعل من أبرز قصائد الغزل السياسي، قصيدته . ، ثم يتخلص إلى مدح مصعب بن الزبير"الوليد بن عبد الملك"زوجة " بأم البنين"

  :التي يقول فيها

  زأت بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةألا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  يهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز موكبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ   رأت بي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبة في ال

   
  س مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أغيبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا؟: فقال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق   اب

   
  وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يعجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  ثم يقول

  ومثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  ظللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نمارقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيها وأخلبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيجها جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلا

   
  ن تعجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وأعجبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  فكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   
  م نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرها ونلعبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
 


